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  زادت المطالب للإعلام المصري ليساير 
الثـــورة التكنولوجيـــة ويلبـــي مطالـــب 
جمهور يتطلّع إلى رؤى سياســـية خارج 
الصنـــدوق. وإذا كانت الثـــورة الرقمية 
بـــدأت تزحف علـــى الكثير من وســـائل 
الإعلام قسرا، فإن دخول أصوات مختلفة 
قـــد يتم رضائيـــا أو قســـريا، أو الاثنين 
معا، اتساقا مع إدراك الحكومة المتنامي 
لضرورة توســـيع الحريـــات، والحد من 
عـــزوف الجمهـــور عن الإعلام الرســـمي 
والخاص، وجريه وراء فضائيات أخرى، 

حتى لو كانت معادية.

ظهـــرت بدايات لـــوم وانتقاد لبعض 
الحكوميـــة  والتصرفـــات  التصـــورات 
في مجـــالات عديدة، اعتبرهـــا الجمهور 
إشـــارة على اقتراب موعـــد التخلي عن 
سياســـات قديمة لعبت دورا في تضييق 
مســـاحة الحريـــات، وأصابـــت الفضاء 
العـــام بالخـــرس تقريبـــا، وكان الإعلام 
أول ضحايـــا هـــذا التوجـــه، حيـــث فقد 
مصداقيته أمـــام مؤيـــدي الحكومة قبل 

معارضيها.
وطلّت على الشاشات المصرية وجوه 
عديدة، الأيام الماضيـــة، أغلبها يدور في 
فلـــك النظام بدرجات متفاوتة، غير أن ما 
يدفـــع للتوقف عنده هو رفض الكثير من 
الرسمية  للممارسات  الشـــخصيات  هذه 
حاليا ودون عبارات التفافية، ما يشـــير 
إلى أن ثمة خطوة نحو التغيير، فســـرها 
متابعون أن صدمة التظاهرات المحدودة 
والحديـــث المتواتر حولهـــا والتقديرات 
المتباينـــة خـــلال الأســـبوعين الماضيين 
أحدثت صدى إيجابيا في أروقة حكومية 

لها نفـــوذ على الإعلام. وتخشـــى بعض 
الدوائر من زيادة جرعة الانفتاح وفهمها 
على أنها اســـتجابة لضغـــوط خارجية، 
أو رد فعـــل لتظاهـــرات أخفقت وســـائل 
إعلام محلية في التعامل معها بطريقتها 
التقليديـــة، ومرجح أن يكون هذا التوجه 
بطيئـــا، أو يدور في فلـــك خدمة أغراض 
الحكومـــة ضمـــن ســـعيها إلـــى إدخال 
إصلاحـــات إعلاميـــة تخـــدم أهدافهـــا، 
وتتحول إلى أداة من أدواتها السياسية.

وكمـــا كان التضييق عميقا وينطوي 
علـــى أهداف محـــددة، فـــإن الانفتاح قد 
يكون محســـوبا بدقة، ويشمل الآن طبقة 
إعلاميـــة معينـــة مضمونـــة لا خوف أو 
شـــرود من أفكارها ما يقلـــل من التحرك 
الـــذي تعتـــزم الحكومـــة توســـيع أطره 
لاحقـــا، وربمـــا يمنـــع تفاعـــل الجمهور 
معه، ويحصر الهدف في نطاق التنفيس 

المؤقت وليس الحرية الإعلامية الكاملة.
تعامل الحكومـــة المصرية في مجال 
الإعلام (والأمن والسياســـة والاقتصاد)، 
يبدو مســـتوعبا للدروس التي مرت بها 
حكومات مـــا قبل ثـــورة 25 يناير 2011، 
حتى تتجنب مصيرا شـــبيها. الأمر الذي 
ظهـــرت ملامحه فـــي إدارة الإعلام، الذي 
كان رأس الحربـــة في الثـــورة، ومهّد لها 
تدريجيا، وعجـــزت وزارة الإعلام وقتها 
عن فرض هيمنتها، ما ســـاعد على تسلل 
الكثير من الشخصيات والقوى المعارضة 

إلى منابر متعددة.
كشـــفت ثورة ينايـــر عن غـــزارة في 
ظاهرة الناشـــطين السياســـيين، لم تكن 
معروفة في مصر حيث كانت السياســـة 
عملا ترفيهيـــا أو إضافيا، ووصل هؤلاء 
إلـــى نوافـــذ الإعلام، ومنهـــم من جلس- 
جلســـت على مقعد المذيـــع. ووفرت هذه 
المســـألة زخما وصـــل حد الانفـــلات، لم 
تعرفه البـــلاد من قبل، لكن مـــن نتائجه 
مساهمته القوية في الحشد ضد جماعة 
الإخوان حتى ســـقطت من على كرســـي 
الســـلطة، بفعـــل ديناميكيات ثـــورة 30 

يونيو 2013.
تحتاج قصة الإعـــلام في هذه الفترة 
(بـــين الثورتين) مســـاحة كبيرة للحديث 
عنهـــا، غير أنها كانـــت المدخل لتقويض 
هامـــش الحرية لاحقا. فوســـائل الإعلام 
لعبت دورا رئيســـيا في عزل رئيسين في 

مصر، حســـني مبـــارك ومحمد مرســـي. 
ومـــن الطبيعـــي أن يتحســـب مـــن يأتي 
بعدهمـــا مـــن هـــذه الأدوات، ويحـــاول 
تدجينها بل والســـيطرة عليها، لما تقوم 
بـــه مـــن دور خطير، يختلط فيـــه أحيانا 

الحابل بالنابل.
حققـــت هـــذه السياســـة غرضها لمن 
تبنوها في مرحلة معينة كانت فيها مصر 
تموج بحالة عدم استقرار، وصلت لدرجة 
الانفـــلات، وتريد أجهـــزة الدولة التفرغ 
والجماعات  الإرهـــاب  لمواجهـــة  آنـــذاك 
المتطرفة وتفريغ حيل جماعة الإخوان من 
محتواها للعودة إلى الســـلطة، من دون 
ضجيـــج يزعجها (الســـلطة) أو أصوات 
تطرح أسئلة من الصعوبة تقديم إجابات 

عليها.
جرعـــة  زيـــادة  إلـــى  الإعـــلام  لجـــأ 
الترفيه، واســـتعان بكثير مـــن الفنانين 
والفنانـــات فـــي تقـــديم البرامج لجذب 
وإلهاء المشـــاهدين، وطغت النوستالجيا 
(الحنـــين إلـــى الماضي) علـــى الصحافة 
الورقيـــة  والإلكترونيـــة، وبـــدا كل ذلك 
بعيدا عن الواقع وهموم الناس الحياتية 

وتطـــورات الصراعـــات والنزاعـــات من 
حولنـــا، بل تجاهل الإعـــلام الاقتراب من 
قضايـــا عربيـــة مركزية للأمـــن القومي، 
حدثت ولم يعرف عنها الجمهور المصري 

الكثير.
الترفيـــه،  جرعـــات  زادت  عندمـــا 
الليلية إلى  وتحولت برامج ”توك شـــو“ 
ســـهرات للتســـلية، انصرفـــت شـــريحة 
واســـعة مـــن المصريـــين. وعندمـــا بـــدأ 
يعـــود  السياســـية  بالملفـــات  الاهتمـــام 
للإعلام المصري وتدب فيه الحياة مؤخرا 
جـــذب فئة من هؤلاء إليـــه، وجدت طعما 
للمشـــاهدة في بعض القنـــوات، وطعما 
للكلام في صحف محدودة. وهي رســـالة 
قـــد تكون الحكومة اســـتوعبتها، وبدأت 
تســـتعين بأشـــخاص جـــرت تنحيتهـــم 
مـــن قبـــل. بعضهم عاد يمـــارس هوايته 
في انتقـــاد جماعة الإخـــوان، وبعضهم 
بدأ يمـــارس دوره في انتقاد سياســـات 

الحكومة.
وجـــاءت النتيجة النهائية مشـــجعة 
لمزيد من الحريـــة. ولم يصدق المصريون 
أن يطل عليهم الإعلامي محمد علي خير 

بجرعة  عبر قنـــاة ”القاهـــرة والنـــاس“ 
ساخنة من الانتقادات الموجهة للحكومة 
وأجهزتها. وبعضهم اعتقد أنه يشـــاهد 
محطـــة معارضة تبث إرســـالها من قطر 

أو تركيا.
وتحولـــت الومضة إلـــى صدمة بعد 
أن ظهـــر معه ياســـر رزق رئيس مجلس 
إدارة مؤسســـة أخبار اليوم الصحافية، 
والقريب من النظـــام الحاكم، وهو يدلي 
بدلوه في بعـــض القضايا، ومؤمّنا على 
معظم الانتقـــادات القويـــة التي وجهها 

خير.
ارتـــاح البعـــض في مصـــر لمقدمات 
الانفتـــاح، واعتبروهـــا بدايـــة مبشـــرة 
للحصول على المزيد. غير أن فريقا ثانيا 
اســـتقبل ذلك بتحفـــظ، لأن ما تم تقديمه 
على أنه ارتفاع في ســـقف الحريات أخذ 
طابعـــا شـــعبويا، بمعنى يصـــب داخل 
حصّالة (صندوق) الحكومة التي تخوض 
معركة مع المعارضة أحد أسلحتها المهمة 

هو الإعلام.
منّـــت الحكومة علـــى الجمهور بهذه 
الجرعـــة من الحريـــة، لأنها تتـــواءم مع 

تطلعاتها في هـــذه المرحلة كأداة تخفف 
مـــن حجـــم الاحتقـــان، وتســـحب ورقة 
مـــن أيـــدي المعارضة حاولت تســـويقها 
لـــدى جهـــات غربيـــة تـــرى أن الحريات 
السياســـية والإعلامية لا تـــزال مريضة

في مصر.
تطلب علاج المرض، مـــن وجهة نظر 
البعض مـــن المراقبـــين، القيـــام بعملية 
جراحية بســـيطة أشبه بفتح ورم صغير 
في جســـد مريض كي يزول الألم الشديد 
ليلتقط أنفاســـه. لكـــن الفريق الآخر يرى 
أن هنـــاك عمليـــات أخرى لإزالـــة أورام 
كبيـــرة وصغيـــرة في حقل الإعـــلام، لأن 
الجمهـــور العريض لن يقبـــل أن يتحول 
الهامـــش المتاح لخدمة أغراض الحكومة 

وكفى.
وإذا لم يجد الاستجابة المرجوة يعلم 
أن أمامه وسائل إعلام سيجد فيها الغث 
والســـمين، وينصرف عـــن الوجبات غير 
الشـــهية التي تقدمها له الحكومة. لذلك 
عليهـــا أن تقنـــع الجمهـــور العريض أن 
إعلامه ســـيتعافي قريبا قبـــل أن يغادره 

من توسموا خيرا.

جرعة الترفيه انتهى وقتها.. الإعلام المصري يرفع صوت النقد
الجمهور لن يقبل أن يتحول هامش الحرية المتاح إلى خدمة أغراض الحكومة وكفى

ــــــدأ الاهتمــــــام بالملفات السياســــــية يعود إلى الإعلام المصــــــري وتدب فيه  ب
الحياة مؤخرا بعد أن استوعبت الحكومة الدرس، وشهدت هجرة الجمهور 
إلى وســــــائل إعلام معارضة، فبدأت تستعين بعدد من الشخصيات جرت 

تنحيتهم سابقا وأعادتهم إلى المشهد الإعلامي.

 برشلونة -  أصدرت جمعية الصحافيين 
في إقليم كتالونيا الإسباني بيانا غاضبا، 
ضد جيرارد بيكيه مدافع برشـــلونة، بعد 
التصريحـــات الأخيـــرة لـــه والتـــي اتهم 
فيها إدارة برشلونة باستخدام الصحف 
رسائل  لتوصيل  وصحافييها  الكتالونية 
إلـــى اللاعبـــين، في إشـــارة إلـــى تواطؤ 

الصحافيين مع الإدارة.
وقـــال بيكيه في تصريحـــات ”علينا 
أن نكون معـــا، وأعني اللاعبين ومجلس 
الإدارة، نحن نعلم النـــادي جيدا، ونعلم 
الصحـــف المرتبطة بـــه، ونعلم من يكتب 
المقـــالات حتى لو قـــام بالتوقيـــع عليها 

شخص آخر“.
وأثار هذا التصريح غضب الوســـط 
الصحافي في كتالونيا واعتبره إســـاءة 
بالغة ضده، وأفادت جمعية الصحافيين، 
فـــي بيـــان نشـــرته صحيفة ”ســـبورت“ 
الكتالونيـــة ”لا نقبـــل الاتهامـــات التـــي 
وجههـــا جيـــرارد بيكيـــه ضـــد زملائنا 
الصحافيين، والإشـــارة إلـــى أنهم كانوا 
يكتبـــون بنـــاءً علـــى طلـــب أشـــخاص 

معيّنين“.
وأضـــاف البيـــان ”نطالـــب باحترام 
أكبـــر لهذه المهنة“، وتابع البيان ”نطالب 
الجميع بتقـــديم الاحتـــرام الكافي لمهنة 
البعـــض  تدخـــل  ونرفـــض  الصحافـــة، 
في الطريقـــة المثلى لعمـــل الصحافيين، 
هناك من يحاول تشـــويه ســـمعتنا لأنهم 
لا يحبـــون ما نكتـــب، حريـــة الصحافة 
تقـــام وفـــق حقـــوق أساســـية تتعلـــق 
بالديمقراطيـــة والمهنية، رافضة تضارب 
المصالح التي تتعارض مع أخلاق المهنة، 
لا يقبـــل الصحافيـــون أن يتـــم إخبارهم 

بكيفيـــة القيام بعملهم، لا نقبل بتشـــويه 
ســـمعتنا، فحريـــة الصحافـــة شـــعارنا 

دائما“.
ويستعد جوســـيب ماريا بارتوميو، 
رئيـــس نادي برشـــلونة، لعقـــد اجتماع 
مع بيكيه خلال الســـاعات القليلة المقبلة 
لمناقشـــة تصريحات اللاعب وفقا لإذاعة 

كادينا سير الإسبانية.

وأشـــارت الإذاعـــة إلـــى أن رئيـــس 
النـــادي الكتالوني مســـتاء هو الآخر من 
تصريحات اللاعب، لاســـيما أنها لم تكن 

الأولى في هذا الإطار.
وسبق لبيكيه القول ”لاعبو برشلونة 
لا يريدون الشعور بالغضب، نحن نؤمن 
بالنادي ونريد الفوز في كل المباريات مع 
تقديم أداء جيد، لكننا نعلم أيضاً حقيقة 
الصحف ذات الصلة ببرشلونة، وكل من 
يقدم على تمويلهـــا بالمعلومات الخاصة 
من داخل النادي، حتى وإن لم يكشف عن 

هويته في هذه الأخبار“.
وتســـعى إدارة برشـــلونة إلى إنهاء 
الخلاف سريعاً، خاصة أن المدافع البالغ 
مـــن العمر 32 عامـــاً، يملك القـــدرة على 
إفســـاد خطط بارتوميو فـــي الانتخابات 
المقبلـــة، بالنظـــر إلـــى قيمتـــه الكبـــرى 
بـــين جماهير النـــادي ووســـائل الإعلام 

المختلفة.

الصحافة الكتالونية 

ترد الضربة لبيكيه

الحكومة منت على 

الجمهور بجرعة من الحرية، 

لأنها تتواءم مع تطلعاتها 

في هذه المرحلة كأداة 

تخفف من حجم الاحتقان

فيسبوك تدفع ثمن المحتوى الصحافي 

عالي الجودة فقط على منصتها
 ســان فرانسيســكو - أعلنـــت شـــركة 
فيســـبوك الاثنـــين أن عـــددا من وســـائل 
الإعلام التي ســـتظهر مقالاتها في قســـم 
”الأخبـــار“ المزمع إنشـــاؤه على الشـــبكة 

ستتقاضى مقابلا لقاء نشرها.
فيسبوك  باســـم  المتحدثة  وأوضحت 
مـــاري ملغويـــزو ”ســـنبدأ بدفـــع مقابل 
لمجموعـــة فرعية من المنشـــورات القادرة 
على توفيـــر حجم معين مـــن المحتويات 
المبتكـــرة القائمـــة على وقائـــع وأحداث 
بشـــكل منتظم، وذلك بهدف ضمّ مجموعة 

واسعة من المواضيع“.
وأكدت شـــبكة التواصـــل الاجتماعي 
مليـــار   2،4 مســـتخدميها  عـــدد  البالـــغ 
شـــهريا، مؤخرا أن صفحـــة الأخبار هذه 
المقـــرر إطلاقها خـــلال الأســـابيع المقبلة 
فـــي الولايات المتحدة ســـتكون من إعداد 
صحافيين يتم توظيفهـــم خصيصا لهذا 

الهدف.
وأوضحت ميلغويزو أن ”عدد وسائل 
الإعلام التي سيضمها هذا القسم سيزداد 

مع الوقت“.
ســـتريت  وول  صحيفـــة  وأوردت 
جورنال أن فيســـبوك تعتـــزم دفع مقابل 
مادي لقاء ربع المنشورات التي سترد في 
صفحة الأخبار هذه والتي سيبلغ عددها 

مئتين.
وسيقوم فريق من الموظفين العاملين 
لدى فيسبوك باختيار الأخبار من مواقع 
إخبارية مختلفة، دون أن يقوم بإنتاج أو 

تحرير أي محتوى بنفسه.
لنهـــج  مطابقـــة  السياســـة  وهـــذه 
فيســـبوك الذي لطالما رفض اعتبار نفسه 
المســـؤوليات  وتحمل  إعلاميـــة  وســـيلة 

التنظيميـــة والتحريرية المتأتية عن ذلك. 
لكـــن الجديد فـــي هذا القـــرار هو تكليف 
موظفين للقيام بهذه المهمة، إذ يوكل الأمر 
إجمالا إلى أنظمة حســـابية تحلل نشاط 
المستخدم فتحدد تلقائيا تراتُب الرسائل 
على ”جـــداره“ طبقا لأفضلياته وللمواقع 

التي يدخل إليها.
فيســـبوك  خوارزميـــة  تقليـــل  وكان 
مـــن إظهار منشـــورات الصفحات العامة 
ووسائل الإعلام منذ أكثر من عام، قد أضر 
بالزيارات التي يحصل عليها الناشـــرون 

وبعلاقتهم مع الشركة الأميركية.
وتـــدرك الشـــركة أن تدهـــور علاقتها 
بالناشـــرين وتراجع أهمية الأخبار على 

المنصـــة ليس فـــي صالحهـــا ويدفع قراء 
الأخبار إلى منصات منافســـة مثل تويتر 
أو تطبيقـــات مثل آبل نيوز لاستكشـــاف 
الأخبار والتفاعل مع المحتوى الإخباري.

وفـــي أبريـــل الماضـــي، قـــال مـــارك 
زوكربيـــرغ الرئيس التنفيذي لفيســـبوك   

إنه يريد إنشـــاء قسم في  موقع التواصل 
الاجتماعي  مخصص لنشر ”أخبار عالية 
الجـــودة“، وقد يدفـــع للناشـــرين الذين 
يشاركون محتواهم الإخباري مع المنصة.

وأضاف أن الخاصية الجديدة ستمكن 
المســـتخدمين من الوصول إلى المزيد من 
المحتوى الإخباري الذي يريدونه، مشيراً 
إلى أن شـــركته يمكن أن تكون لها علاقة 

مباشـــرة مع الناشـــرين للتأكد من توفر 
المحتوى الخـــاص بهم على المنصة ولكن 
فقط إذا كان عالي الجودة وجديراً بالثقة.
ولـــم يذكر زوكربيرغ أي خطط لفرض 
رســـوم على مستخدمي فيســـبوك الذين 

يقرؤون الأخبار على الموقع.
وفي الوقت الذي تبدي فيه فيســـبوك 
مرونـــة فـــي التعاطـــي مـــع الناشـــرين، 
وترغـــب في تعويضهم عن المحتوى الذي 
تســـتثمره على منصتها، رفضت شـــركة 

غوغل مثل هذه المبادرة.
وأكدت  غوغل أنها لن تدفع لناشـــري 
الأخبـــار الأوروبيـــين مقابـــل الحـــق في 
عـــرض محتوياتهـــم عبر خدمـــة الأخبار 
الخاصة بها، في أول رد مباشر من  محرك 
البحث  حـــول تعليمات  الاتحاد الأوروبي  

بشأن حقوق النشر.
وقالـــت الشـــركة فـــي تدوينـــة عبـــر 
منصتها، إنها لن تعرض ســـوى عناوين 
الأخبار و الصور  المصغرة التي تنشـــرها  

الاتحـــاد  فـــي  الإعلاميـــة   المؤسســـات 
الأوروبـــي، وتحديدًا في  فرنســـا ، امتثالاً 
لقانون حقوق النشـــر والتأليف الخاص 
بباريـــس، والـــذي يدخـــل حيـــز التنفيذ 

أواخر الشهر الحالي.
وأضافت غوغل أنها لن تبرم صفقات 
ترخيـــص مع الناشـــرين الصحافيين في  
أوروبا  لإظهار محتـــوى إضافي، بما في 
ذلك المقتطفـــات الإخبارية التي تعرضها 

في مناطق أخرى.
وبـــدلاً مـــن ذلـــك، ســـتترك الشـــركة 
للناشرين حرية اختيار مقدار المعلومات 
التي يرغبـــون في عرضهـــا عبر الخدمة 

الإخبارية لمحرك البحث.

الحياة تدب مجددا في الإعلام المصري

فيسبوك بحاجة إلى الأخبار على منصتها

نعلم من يكتب المقالات 

حتى لو قام بالتوقيع 

عليها شخص آخر

جيرارد بيكيه

محمد أبوالفضـل

مم

كاتب مصري
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